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 مسقط - اتســـع نطاق تنسيق جهود 
الإصلاحـــات الاقتصادية في دول الخليج 
بالمراهنة على قطاعات جديدة تســـهم في 
تخفيف تداعيات انخفاض أســـعار النفط 

وتنويع الموارد المالية بشكل مستدام.
وفـــي تحـــرك لتحقيـــق تلـــك الغاية، 
كشـــفت لجنـــة الأســـمدة فـــي الاتحـــاد 
والكيماويات  للبتروكيماويات  الخليجي 
(جيبـــكا) خلال اجتماعها فـــي العاصمة 
العمانية مســـقط عن ملامح خطة لتطوير 

صناعة الأسمدة.
وعززت دول الخليج رهانها على هذا 
القطـــاع الواعد باعتبـــاره أحد محركات 
التنميـــة المســـتدامة ولكونـــه يدخل في 
الإنتاج الزراعي، أحد أبرز القطاعات غير 

النفطية على مستوى العالم.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلى رئيس اللجنة عبدالرحمن 
الخطـــوط  ”وضعنـــا  قولـــه  جواهـــري 
الخطـــط  مـــن  لمجموعـــة  العريضـــة 
الاســـتراتيجية التي تنوي اللجنة العمل 

على تحقيقها خلال العام الجاري“.
وأضـــاف ”لقـــد تمت مناقشـــة خطط 
العمـــل والترتيبـــات المتخذة اســـتعدادا 
لمؤتمر الأســـمدة السنوي المزمع عقده في 

سبتمبر هذا العام“.
ويعتبر الاتحاد، الذي تأسس في 2006 
ويضـــم في عضويته أكثر من 90 في المئة 
من منتجي البتروكيماويات والكيماويات 
لقطاع  التمثيليـــة  الهيئـــة  الخليجيـــين، 

التكرير الأبرز في المنطقة.
ويقوم هذا الكيان الذي يعد الأول من 
نوعه في الشـــرق الأوســـط بدور رئيسي 

في صياغة السياسات الدولية والإقليمية 
ودعمهـــا  الشـــركات  مصالـــح  ورعايـــة 

لتحقيق تطلعاتها.
وشـــدد جواهري، الذي يرأس شركة 
البتروكيماويـــات  لصناعـــة  الخليـــج 
البحرينيـــة (جيبـــك) فـــي الاجتماع على 
أهمية تعاون جميـــع دول العالم لضمان 

الأمـــن الغذائـــي باعتبـــاره أحـــد أهـــم 
التحديـــات التـــي تواجه العالـــم وليس 

العالم العربي أو منطقة الخليج فقط.
وصناعــــة الأســــمدة فــــي دول الخليــــج 
الكيماويــــات  قطــــاع  عناصــــر  أهــــم  أحــــد 
والبتروكيماويــــات فــــي دول الخليج، الذي 
يمثل ثلث الإنتاج الصناعي في دول المنطقة.
ويعتبـــر القطاع محورا أساســـيا في 
البرامـــج الإصلاحيـــة للحكومـــات، التي 
تهدف إلى تقليص الاعتماد على عائدات 
صادرات الطاقة وتوفير فرص عمل ودعم 
شـــبكات المورديـــن وتولد قيمـــة مضافة 

للاقتصادات الخليجية.

وســـلط جواهري الضـــوء على أكثر 
المواضيع إثارة في ساحة الصناعة وهو 

الاقتصاد الدائري.
وأشـــار إلـــى أهميـــة بنـــاء اقتصاد 
صناعـــي مبتكـــر وأكثر اســـتدامة، وهو 
مـــا تتجه لـــه الصناعـــات حاليـــا بهدف 
المحافظـــة على المـــوارد والطاقات وجعل 

الصناعة صديقة للبيئة.
وقــــال إنه ”رغم توافر الموارد الطبيعية 
والبشرية، واهتمام القيادات السياسية، إلا 
أن الزراعة في المنطقة الخليجية والعربية 
لم تســــتطع بعد تحقيق الإنتاج المستهدف، 

وتلبية الحاجات المتزايدة للغذاء“.

وأكـــد أن المعنيـــين والعاملـــين فـــي 
القطاع يدركون بأن مفهوم الأمن الغذائي 
يرتكز على محاور تتعلق بجودة وسلامة 

الغذاء، واستقرار السلع في الأسواق.
وحققت صناعة الأســـمدة في الخليج 
نمـــوا هائلا علـــى مدى العقـــود الماضية 
بفضل السياســـات المتبعـــة من حكومات 
الخليـــج، ولكن مع ذلك هنـــاك الكثير من 

التحديات.
وأسهمت دول الخليج بضخ جزء كبير 
من الأسمدة المطلوبة لتلبية الطلب العالمي 
المتزايــــد علــــى الغــــذاء، فمنذ عــــام 2016 
أصبحت المنطقة أكبــــر مصدّر لليوريا مع 
حصة سوقية عالمية تبلغ نحو 33 في المئة.

كما تعـــد المنطقـــة الخليجيـــة ثاني 
أكبر مصـــدر لمـــادة الأمونيتـــر الزراعية 
بنسبة تبلغ 14 في المئة من إجمالي حجم 
الصادرات، علاوة على كونها أكبر مصدر 
للأمونيـــا مع حصة ســـوقية عالمية تصل 

إلى 11 في المئة.
الجغرافي  والحضـــور  الدمج  ويعزز 
منصـــات الإنتاج لعدة شـــركات خليجية 
عملاقة في الشـــرق الأوســـط بمـــا يتيح 
الوصـــول إلى عـــدد كبير من الأســـواق، 
ويعزز الحصة الســـوقية ويضمن خدمة 

الزبائن في جميع أنحاء العالم.
للصناعات  السعودية  الشركة  وتمثل 
الأساســـية (ســـابك)، التي يملـــك معظم 
أصولهـــا عملاق النفـــط أرامكو، من أكبر 

الكيانات الخليجية العاملة في القطاع.
وكانت ســـابك قد أطلقت كيانا جديدا 
فـــي أواخـــر 2018 باســـم شـــركة ســـابك 
تجمع  الزراعية  المغذيـــات  لاســـتثمارات 
فيها حصصها ومســـاهماتها في شركات 
عديـــدة متخصصـــة فـــي إنتـــاج باقات 

متنوعة من الأسمدة.
كما عـــززت شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنيـــة (أدنوك) منتصف العام الماضي 
من رهاناتها على قطاع صناعة الأســـمدة 

بدخولهـــا فـــي شـــراكة عالمية مـــع ”أو.
ســـي.آي“ الهولنديـــة العملاقـــة لإنتـــاج 

الأسمدة النيتروجينية.
وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء كيان 
جديد سيكون مقره الرئيسي في أبوظبي 
مـــن خـــلال دمـــج أصـــول شـــركة أدنوك 
للأســـمدة في منصة شـــركة أو.ســـي.آي 
للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
الخليجــــي  الاتحــــاد  وتوقــــع 
أن  والكيماويــــات  للبتروكيماويــــات 
يتضاعــــف الطلب على الأســــمدة بحلول 
عــــام 2030 بأكثر من ضعفين نتيجة النمو 

الديموغرافي في العالم.

ومـــن المرجـــح أن تضيـــف صناعـــة 
الأســـمدة الإقليمية ما يقـــدر بـ8.1 مليون 
طـــن إلى إجمالي الإنتـــاج المقدر بحوالي 
38.9 مليـــون طن، الأمر الذي ســـيعزز من 
مكانة هذه الصناعة ولتصبح مركز إنتاج 
مهم للأسمدة على مستوى العالم بأكمله 

مستقبلا.
ومـــع اســـتمرار تزايـــد الطلـــب على 
الغـــذاء فـــي جميع أنحـــاء العالـــم، فإن 
الحاجة ستكون أكبر إلى إنتاج المحاصيل 
الغذائية، حيث تعد منطقة الخليج منطقة 

مهمة لزراعة الأراضي الجافة.
أن  الرســـمية  البيانـــات  وتظهـــر 
الأراضـــي الجافة تشـــكل ما نســـبته 40 
فـــي المئة مـــن مســـاحة أراضـــي العالم. 
وفـــي المجمل، يعتمد مليار شـــخص على 
المحاصيـــل المنتجة مـــن الأراضي الجافة 

في غذائهم اليومي.

 بيــروت - أعلنـــت الحكومـــة اللبنانية 
الخميـــس موافقتهـــا علـــى خطـــة إنقاذ 
مثيرة للجدل لانتشـــال البلاد من أســـوأ 
أزمـــة اقتصاديـــة وماليـــة واجهتها منذ 
عقود، بانتظار أن تنـــال الثقة في اقتراع 

بالبرلمان الأسبوع المقبل.
وتضمنـــت مســـودة البيـــان الأحـــد 
خططا عامة تشمل خفض أسعار الفائدة 
وإعادة رســـملة البنوك وتغييرات كبيرة 
فـــي هياكل القطاع العـــام وطلب دعم من 

المانحين الأجانب.
وقالت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد 
إن مجلس الـــوزراء وافق على الخطة مع 
إجراء تعديلات على البيان المؤلف من 17 
صفحة. وقد وصفـــت مصادر وزارية تلك 

التعديلات بأنها طفيفة.
ويشـــكك محللـــون في فـــرص إنقاذ 
الاقتصاد مـــن قبل حكومة رئيس الوزراء 
حسان دياب، التي تشكلت الشهر الماضي 
مـــن جانب جماعة حزب الله المدعومة من 
إيران وحلفائها، بسبب قلة الدعم الدولي 

لها.

وحددت الخطة العـــلاج المرّ الواجب 
تجرعـــه لتخفيـــف الأزمـــات الاقتصادية 
والماليـــة الخانقة، وحاولـــت تفادي إثارة 
الذعـــر بالتركيـــز علـــى حمايـــة أمـــوال 
المودعين وخاصة الصغـــار في المصارف 

اللبنانية.
وتتضمن الخطة ”إجـــراء إصلاحات 
ضريبيـــة تعتمـــد على تحســـين الجباية 
وعلـــى مكافحـــة التهريـــب مـــن المعابـــر 
الشرعية وغير الشرعية ومكافحة التهرب 
الضريبي باعتمـــاد الضريبة التصاعدية 

الموحدة على مجمل المداخيل ”.

كمـــا تتعهـــد الحكومـــة ”بتخفيـــض 
النفقـــات العامـــة وإعادة هيكلـــة القطاع 
وتوســـيع  الإنفـــاق،  بترشـــيد  العـــام 
التســـهيلات المقدمـــة من مصـــرف لبنان 
وحثـــه علـــى ضـــخ الســـيولة بالـــدولار 
لدعم اســـتيراد المواد الأوليـــة والمعدات 

الصناعية وقطع الغيار“.
وتدعـــو الخطة أيضا إلـــى التواصل 
مع كل المؤسســـات والجهـــات المانحة أو 
الداعمة من أجـــل تأمين الحاجات الملحة 
الحاجات  وتغطيـــة  الميســـرة  والقروض 
التمويليـــة للخزينة. ولم يحدد مشـــروع 

البيان المؤسسات ولا المبلغ المطلوب.
وتتولى الحكومة الجديدة مهامها بعد 
نحو ثلاثة أشهر من استقالة حكومة سعد 
الحريــــري بفعل ضغوط مــــن احتجاجات 
حاشــــدة ضد النخبة السياسية الحاكمة 

المتهمة بالفساد والهدر.
وأكـــدت مصادر سياســـية ومصرفية 
هـــذا الأســـبوع أن الســـلطات اللبنانيـــة 
تواجـــه صعوبات كبيرة فـــي اتخاذ قرار 
بشـــأن ســـداد ســـندات دولية بقيمة 1.2 

مليار دولار مستحقة في مارس المقبل.
وتواجـــه حكومة دياب أزمة ســـيولة 
خانقة في ظل ارتفـــاع التضخم وتراجع 
قيمـــة الليـــرة وانهيـــار الثقـــة بالنظـــام 
المصرفي، بعد فرض البنوك لقيود مشددة 

غير رسمية على سحب الودائع.
وأكد مكتب الرئيس اللبناني ميشـــال 
عـــون الخميـــس ضـــرورة ”العمـــل فورا 
لتعويـــض ما فات من وقت“. وكشـــف أن 
وزيـــر المالية غازي وزني ســـوف يجتمع 

اليوم الجمعة مع وفد من البنك الدولي.
وتواجه أيّ إجراءات لخفض الإنفاق 
وفـــرض ضرائب جديدة مخاطر اتســـاع 
الاحتجاجـــات المتواصلـــة منـــذ الـ17 من 
أكتوبـــر الماضي، في ظل تفاقـــم الأزمات 
المعيشية إلى مستويات غير مسبوقة منذ 

عقود.
وتواجـــه الحكومـــة تحديـــات كبيرة 
لترقيـــع أزمات متداخلـــة وتزايد ضغوط 

تراكـــم الديـــن العـــام، الذي يقتـــرب من 
حاجـــز الــــ90 مليـــار دولار، أي ما يعادل 
أكثـــر مـــن 150 فـــي المئـــة مـــن إجمالي 
الناتج المحلي، وهي إحدى أعلى النســـب 

في العالم.
وأعلنت وزيـــرة الإعلام بعـــد انتهاء 
جلســـة عقدها مجلس الـــوزراء بحضور 
رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر 
الرئاســـي، أن الحكومـــة أقـــرت البيـــان 
الـــوزاري بالإجمـــاع وأن رئيـــس مجلس 
الـــوزراء أطلـــق علـــى الحكومة تســـمية 

حكومة ”مواجهة التحديات“.
وكان ديـــاب قـــد شـــكل في الــــ21 من 
ينايـــر الماضـــي حكومـــة مؤلفـــة من 20 

ووجوه  أكاديميـــون  غالبيتهـــم  وزيـــرا، 
غير معروفة، لكـــن المتظاهرين والمحللين 
للقـــوى  واجهـــة  بمثابـــة  يعتبرونهـــا 
السياسية التي وافقت على تسمية دياب 
رئيساً للحكومة، في إشارة إلى حزب الله 

وحلفائه.
ونقلـــت وزيـــرة الإعـــلام عـــن دياب 
قوله خلال الجلســـة إن البيـــان الوزاري 
”هـــو برنامج عمل يحـــدد تطلعاتنا وغير 

مستنســـخ.. وهو نتاج وقائع ودراسات 
ولا يحمل أيّ حسابات فردية“.

ويقول محللون إن الأزمة الاقتصادية 
التـــي تهـــدّد اللبنانيـــين فـــي وظائفهـــم 
ولقمة عيشـــهم، وليدة سنوات من النمو 

المتباطـــئ، مـــع عجـــز الدولة عـــن إجراء 
إصلاحات بنيوية.

ويحـــدد البيان الوزاري المكون من 17 
صفحة خطـــوط برنامج عمـــل الحكومة، 
الـــذي من المقرر أن يناقشـــه البرلمان يوم 
الثلاثاء المقبل تمهيدا لمنحها الثقة، التي 

ستنالها على الأرجح.
وتأمـــل الحكومة بعـــد ذلك الحصول 
علـــى دعم المجتمـــع الدولي الـــذي يربط 
تقديمه لأيّ دعم مالي بتطبيق إصلاحات 
هيكلية في قطاعـــات عدة وخفض العجز 

العام.
وكان المنسّـــق الخاص للأمم المتحدة 
فـــي لبنان يـــان كوبيتـــش قد شـــدّد في 

تصريحـــات الأربعاء على أنّ الإصلاحات 
هـــي المدخـــل الوحيـــد للحصـــول علـــى 

المساعدات المجمدة.
وأعـــرب عـــن أملـــه فـــي أن ”تأتـــي 
الحكومة الجديـــدة بخطة عمل واضحة.. 
بعد ذلك، ســـنحاول تقديم المساعدة، لكن 
يجب أن يبدأ مع عمل الحكومة واتخاذها 
وتنفيذهـــا  حقيقيـــة  إصلاحـــات  رزمـــة 

بحزم“.
وكان المانحـــون الدوليون قد تعهدوا 
في مؤتمر سيدر باريس عام 2018 بتقديم 
نحـــو 11 مليـــار دولار لكنهـــم حجبـــوا 
الأموال لحين التـــزام لبنان بالإصلاحات 

التي تهدف إلى تقليص الإنفاق.

اجراءات مالية مجحفة الإصلاحات هي المدخل 

الوحيد للحصول على 

المساعدات المجمدة

يان كوبيتش

حكومة لبنان تغامر بإقرار خطة قاسية للإنقاذ المالي
ترقب دولي لتنفيذ الإصلاحات كشرط إلزامي لتقديم مساعدات

ــــــق لتخفيف الأزمات  ــــــت الحكومــــــة اللبنانية في معركة البحث عن طري دخل
ــــــة والاقتصادية الخانقــــــة، بعد إقرار خطة إنقــــــاذ، يتوقع المحللون أن  المالي
تواجه صعوبات شــــــديدة في تنفيذ إصلاحات كافية لإقناع المجتمع الدولي 

بتقديم المساعدة لإخراج البلاد من أعمق أزماتها منذ عقود.

كشفت دول الخليج عن ملامح خارطة طريق لتطوير صناعة الأسمدة وفتح 
أســــــواق تصدير جديدة، في ظل تنامي الطلب عليها للمســــــاهمة في تعزيز 
الغــــــذاء وتنويع النشــــــاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل المباشــــــرة وغير 

المباشرة في دول المنطقة.

استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي إقليميا وعالميا حتى 2030

خارطة طريق خليجية لتطوير صناعة الأسمدة

فرص واعدة لقطاع حيوي

سنواصل العمل 

المشترك لتطوير 

صناعة الأسمدة إقليميا

عبدالرحمن جواهري
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